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  تریبة الإنسان من صلى الله علیھ وسلم موقف الرسول
  1محمد مصطفى كاملالدكتور

  
أحدث  صلى الله علیھ وسلم الخاتمالأمي الرسول  :ملخص البحث

بفضلھ أمة ولیدة متحضرة  مفقد أغرب انقلاب في تریبة الإنسان
فوددت أن أقدم للقراء  .ومتثقفة منقطعة النظیر في تاریخ الأنسان

في  تتحدثقالا یعبرعنھا خیر تعبیر ویصورھا خیر تصویر فالكرام م
صلى الله علیھ وسلم  شخصیة الرسول توضحوھا عن ھذا المقال

 الرسول تربیة تثم صور فى التربیةالقیادي  هدورو وأثرھا التربوي
الإیمان عناصرھا من الجماعة الولیدة على صلى الله علیھ وسلم 

ثم  .فض دعوى الجاھلیةرنسان ولتوحید والتقوى وكرامة الإروح او
:  على طھارة  شاملة صلى الله علیھ وسلم  الرسولتربیة  تعالج

ونظافة الجسم والثوب والشعر ونظافة الدار والبیئة  طھارة القلب
الاعتدال في الأكل والشراب عن  ترائحة الفم كما تحدث وطیب

  .غیرھا والتربیة على التمسك بوسطیة الإسلام وحنیفیتھ

  
  دف من ھذا المقالالھ

جامعة للمربین والمصلحین قدوة صالحة المطھرة النبویة سیرة إن ال

التعلیم وكل من أراد أن یتعلم صنعة التربیة سالیب التربیة والتعلیم لأ

 یجد في یرغب أن یفوز بقدوة یقتدي بھا في ھذا المجال فلن یجد مثل ماو

وجل معلما  سلھ الله عزقد أر حیاتھ الحافلة بالإنجازات في ھذا المجال،

لا تسألني امرأة منھن إلا أخبرتھا إن الله لم یبعثني « میسرا في الأمیین 

فوددت أن أقدم قدوتھ  1» معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما میسرا

ه الأمة التائھة حیث ما الصالحة الناجحة في التربیة في لباس جدید  لھذ

  .لفھا إلا بما صلح السیصلح آخر

                                                           
الجامعة الإسلامية العالمية ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  الأستاذ المشارك ورئيس قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية 1
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  م التربیةمفھو

  معنى التربیة لغة واصطلاحا) أ(

  :وجدنا ما یليومعاجمھا اللغة العربیة  قوامیسنا إلى عدإذا  التربیة
وَترََى : (نما، وزاد وفي التنزیل الحكیم: ربواً وربوّا يءالش ىرب: أولا

تْ وَرَبتَْ وَأنَ بتَتَْ مِن كُلِّ زَوْجٍ الأْرَْضَ ھاَمِدَةً فإَذَِا أنَزَلْناَ عَلیَْھاَ الْمَاء اھْتزََّ
  .]5:سورة الحج)[ بھَِیجٍ 

نشأ وترعرع، ربىَ فى : على وزن خفىَ یخفى ومعناھا ىیرب ربى: ثانیا
  .ربواً وربوّاً نشأ فیھم  -بنى فلان

نمىّ قواه الجسدیة والعقلیة  -ونشأه و هغذ: فلاناً - نمّاه و: رباّه: اثالث
  2.والخلقیة

  

تعریفاً المذكورة من ھذه الأصول اللغویة  شتقیبعض الباحثین  :اصطلاحًا

الرب في الأصل  ) :"ھـ685المتوفى ( يالإمام البیضاو فیقول ةللتربی

ثم وصف  )تدریجا( إلى كمالھ شیئاً فشیئا ءالشي غبمعنى التربیة وھي تبلی
   3".  تعالى للمبالغةالله بھ 
الرب : "في تعریف التربیة  )ھـ502المتوفي (صفھاني الراغب الأ یقولو

  4."في الأصل التربیة وھو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام
  

  شخصیة الرسول صلى الله علیھ وسلم  وأثرھا التربوي) ب(
كل من أراد أن یتعلم صنعة التعلیم والتربیة ویرغب أن یفوز بقدوة یقتدي 

 ما ستن بسنتھ فلن یجد مثلیختار أسالیبھ وویرید أن ی بھا في ھذا المجال
المطھرة الجامعة لوسائل التعلیم والتربیة حیث إنھ لم  النبویةسیرة الیجد في 

معلما  قد أرسلھ لأن اللهیترك وسیلة من وسائلھ وأدبا من آدابھ إلا بینھ 
لم یكن النبي الكریم یشق على طلابھ بل كان ییسر  ،میسرا في الأمیین

 أن النبي  تعالى عنھ علیھم وقد أخبر بذلك بنفسھ في حدیث  جابر رضي الله
إن الله لم یبعثني معنفا ولكن بعثني معلما میسرا : " صلى الله علیھ وسلم قال

". 5  
ت من معلما ومربیا في عدة آیا د ذكر بعثتھ  صلى الله علیھ وسلموقد ور

آیاَتنِاَ  كَمَا أرَْسَلْناَ فیِكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یتَْلوُ عَلیَْكُمْ {:القرآن العظیم ومنھا مایلي
یكُمْ وَیعَُلِّمُكُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَیعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ  : البقرة[}وَیزَُكِّ

ُ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِھِمْ رَسُولاً مِنْ {:وقال الله تعالى]151 لقَدَْ مَنَّ اللهَّ

یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ أنَْفسُِھِمْ یتَْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَ تھِِ وَیزَُكِّ
ھوَُ الَّذِي بعََثَ فيِ {وقال أیضا ] 164: عمرانآل [}لفَيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 
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یھِمْ وَیعَُلِّمُھمُُ الْ  یِّینَ رَسُولاً مِنْھمُْ یَتْلوُ عَلیَْھِمْ آیاَتھِِ وَیزَُكِّ كِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ الأْمُِّ
  .]2: الجمعة[ }كَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ 

كان الرسول  صلى الله علیھ وسلم  مربیا عظیما ومعلما ناجحا یجد الباحث 
فى سیرتھ الفاضلة أسلوبا تربویا فذا من اختیار الوقت المناسب وانتھاز 

الب العلم وإدناء المخاطبین الفرص والمناسبات للتربیة والترحیب بط
والإقبال علیھم وإقبالھم علیھ وإنصات الناس قبل التحدث ومسھ لأعضاء 

وضرب  المتعلم للفت النظر ومناداتھم بأسمائھم وكنیتھم وألقابھم رفقا بھم
لتأنیس والوضوح والإناة في الكلام وإعادة الكلام عند ل ینلمتعلملالأمثال 

الإشارات واستخدام الشكل والرسم والتعلیم  الحاجة ثلاث مرات واستخدام
بالفعل وأسلوب المقارنة والإجمال أولا ثم التفصیل بعده وأسلوب الاستفھام 
وطرح المسائل على المتعلمین اختبارا لمدى فھمھم وفطانتھم والكنایة عن 
العورات وعدم الاستحیاء في تعلیم ما یحتاج إلیھ وسماح الطلبة بطرح 

ناء على السؤال الجید والإجابة على سبیل التشبیھ والمقایسة الأسئلة ثم الث
ل والسكوت عما لایعلم والغضب على التعنت في أبأكثر مما یس والإجابة

السؤال والسماح بالمناقشة والمراجعة للتعلم والسماح بالتنبیھ لھ ومنح 
الله علیھ وسلم وإعطاء التلمیذ  الفرصة للتلمیذ بالتحدث بحضرتھ صلى

صة لتردید الدرس علیھ والرفق في التعلیم والتواضع وعدم التكبر في الفر
التعلیم والغضب على صدور خطأ ممن لا یتوقع منھ والغضب على حاذق 
لبیب عند التقصیر في الفھم وإیثار الطلبة الفقراء على النفس والأھل 

 مراعاةفضلاء الأحوال المتعلمین وتكریم  ةوإدراك مواھب الطلاب ومراعا
، ھممستواالناس على قدر ویخاطب ، حاجاتھاالطفولة، و قتضیاتم
ھم صلاحیاتھم ومؤھلات مراعاة مع  ، ة بینھمشخصیالفروق ال مراعاةو
ى الرجل رجولتھ وفومرونتھا فى المرأة أنوثتھا  يیراعكما ھم، جبلاتو

ال لمن ، فیجود بالمتھ، یلتمس دوافعھم الغریزیةمشیخ شیخوفى الوشدتھ 
، ویقرب إلیھ المكانة لمن یحب المكانة ومن حتى یتألف قلبھ یحب المال

خلال ذلك كلھ یدعوھم إلى الله وإلى تطبیق شریعتھ السمحة لتھذیب نفوسھم 
رویدا رویدا وتكمیل فطرتھم ونوازعھم وتوجیھ طاقاتھم العقلیة والجسمیة 

، وبذلك یسمو الفرد وینھض للھدف الأسمى ینجاوبمتللخیر والصلاح 
 لیم الكثیرة التي تتوفر في سیرتھمع وھذه وغیرھا من أسالیب التعالمجت

  6.علیھ الصلاة و السلام وحیاتھ العملیة
  

  صلى الله علیھ وسلم فى التربیة  قدوة الرسول دور ) ت( 
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وَإِنَّكَ لعََلىَ خُلقٍُ {كتابھ في محكم شھد الله تعالى بقدوتھ الرشیدة 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ  لَقدَْ {وقال أیضا]4:القلم[}عَظِیمٍ  } كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

إن المصائب التي تنـزل بالمجتمع الإنساني عامة ] 31:الأحزاب [

، تربیة صالحة  تربیة الإنسان عدمللمجتمع الإسلامي خاصة كل ذلك وا
   .، وعن فطرتھ وطبیعتھ الإنسانیةوالانحراف بھ عن ابتغاء كمالھ

خیر  ھلیجعلومتزنة ، ھادفة صیاغة  الإنسانلصیاغة  بعث نبیھ الخاتم اللهو
 .العدالة الإلھیة فى المجتمع الإنساني یة لتسودالأرضالكرة على  مثال
نا رأیواقعیاً متزناً وقد  غلالامن قوى الطبیعة است تعالىالله  خلقھما ب غلویست

نقاذ الطفولة لإیة التربفي إخفاق الجھود التربویة والفلسفات الغربیة 
ت التربیة ظل، ففباءت فاشلة  والإنسانیة من ظلم القرون الأوروبیة الوسطى

بالضرورة أن تكون  فثبتت ،  الإسلامیة ضرورة حتمیة وقضیة إنسانیة
وأولھا القرآن الكریم الإنسانیة مصادر الإسلام ھي نفسھا مصادر التربیة 

  .وثانیھا السنة النبویة 
علیھ السلام  لقدوة الرسول نسانوقع عظیم وأثر عمیق في نفوس الإكان 

ن الحكم والكھانة وأخبار حتى شغلھم عن ممارسة الشعر والمفاخرة فیھ وع
مسكا أشد الناس ت اوكانوالتي كانت شغلھم الشاغل وأخبار العرب  ةالفروسی
في حیاة الرسول  عمیقاأثرا  أثرقد  فكتابھ الكریم ةلیجاھحیاتھم البھا في 
الكرام رضوان الله علیھم  صحابتھ حیاةووسلم صلى الله علیھ الخاتم 
، قد عبرت عنھ أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا بعبارة مشرقة أجمعین

  7" كان خلقھ القرآن:"رائعة فقالت في وصفھ علیھ الصلاة و السلام 
  {: حق جل جلالھ فى التنزیل العزیزبل شھد بھ ال 

كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بھِِ  الْقرُْآنُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً  لَ عَلَیْھِ وَقاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لوَْلاَ نزُِّ 
  .]26: الفرقان[ } ترَْتیِلاً  وَرَتَّلْناَهُ  فؤَُادَكَ 

الفؤاد وترسیخ الإیمان وتعلیم  فأنزل الله جل وعلا القرآن الكریم لتثبیت
 ، فقد أخذ آصحابھ رضي الله عنھم أنفسھم بتطبیق القرآن فيترتیل القرآن

حیاتھم الیومیة وأصبح شغلھم الشاغل تزیین الحیاة بزینة القرآن والاستنارة 
  8.الرسول في فھم مغزاه حیاةبنوره والاستضاءة ب

یصور الشیخ أبو الحسن الندوي رحمھ الله تربیة الرسول صلى الله كما 
صلى الله علیھ وسلم ھذا والرسول " :تصویر جملة أصالحعلیھ وسلم ال

بالقرآن ویربي نفوسھم بالإیمان ویخضعھم أمام رب یغذي أرواحھم 
ن وخشوع قلب وخضوع جسم العالمین خمس مرات في الیوم عن طھارة بد

فیزدادون كل یوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة خلق . وحضور عقل
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وتحررا من سلطان المادیات ومقاومة للشھوات ونزوعا إلى رب الأرض 
، لقد والصفح الجمیل وقھر النفس الأذىوالسموات ویأخذھم بالصبر على 

، من أیامھا كأنھم ولدوا مع السیف وھم من أمةرضعوا حب الحرب و
  9."حرب بسوس وداحس والغبراء وما یوم الفجار ببعید

  

  ة الأمة الـولیدة على الإیمان والتقوى وكرامة الإنساننشئت
  روح التوحیدیربیھا على  -أ

على مغزى التوحید وروحھ تربیة الجماعة الناشئة  یربي المربي العظیم
عمیقة دقیقة ولم یزل القرآن منھجھم في التربیة الجدیدة یسمو بنفوسھم إلى 
القمة والعزة ویستأصل جذور الجاھلیة وسمومھا فیسري الإیمان في أعماق 

إلى قعر أحشائھم وجرى حبھم لخالقھم  روح العقیدة قلوبھم وتترسخ
ستطاع أن یغیر مسیرة التاریخ، وظھر فا والتفاني لھ مجرى الدم والروح

وغرائب في الإیمان والشجاعة والأخلاق وجعل الإیمان  منھم عجائب
یا أیھا الناس قولوا لا إلھ إلا الله :(ویقول  مصدر الفلاح والفوز في الدارین

  10.)تفلحوا
فآمنوا با� الذي لھ الأسماء الحسنى والمثل الأعلى فإذا آمن أحد با� وشھد 

غیرت نفسیاتھ ومشاعره وذوقھ  إلھ إلآ الله انقلبت حیاتھ بكاملھا وتأن لا
صلى الله علیھ وجعل منھ إنسانا غیر الإنسان والرسول الخاتم وسلوكھ 

 {:قال الله  تعالى دفع بالتي ھي أحسن فصار العدو اللدود ولیا حمیما وسلم
یِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّ  تيِ ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بیَْنكََ وَبیَْنھَُ ولاتسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلاَ السَّ

  11].34:فصلت[ }  عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَليٌِّ حَمِیمٌ 
  

  یربیھا على كرامة الإنسان -ب
الجماعة الولیدة على كرامة الإنسان قال صلى الله علیھ وسلم یربي الرسول 

مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْ {:الله عزوجل نَ وَلقَدَْ كَرَّ ناَھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُ مِّ
مَّنْ خَلقَْناَ تَفْضِیلاً  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِّ صار ]70:الإسراء [}الطَّیِّباَتِ وَفضََّ

أسرة واحدة أبوھم آدم وآدم من تراب  يالإیمان الوعي الناس في ظل ھذا
یاَ أَیُّھاَ النَّاسُ إنَِّا {: ىبالدین ولافضل إلا بالتقوى یقول تعال لاشرف إلا

 ِ خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  وینفخ في نفوسھم روح الإنسانیة ] 13:الحجرات[ }أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ

ویحارب الطبقیة والعصبیة دیدا للكرامة والأفضلیة ویعطیھم معیارا ج
ِ عالقبیلیة والحمیة الجاھلیة َ صلى الله علیھ  نْ أبَىِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 تقي مؤمن بالآباء وفخرھا الجاھلیة عبیة عنكم أذھب قد وجل عز": وسلم
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 ھم إنما أقوامب فخرھم رجال لیدعن تراب من وآدم آدم بنو أنتم شقي وفاجر

الجعلان التي تدفع بأنفھا  من الله لیكونن أھون على أو جھنم فحم من فحم

فضل لعربي على عجمي ولا لأبیض على أسود إلا بالتقوى  لا 12 "النتن
یا أیھا الناس إن الله قد أذھب عنكم عبیة :(صلى الله علیھ وسلم قال الرسول

ل بر تقي كریم على الله وفاجر الجاھلیة وتعاظمھا بآبائھا فالناس رجلان رج
أن رسول و  13).شقي ھین على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب

یشھد بكرامة الإنسان فیما یناجي بھ ربھ دبر  الله  صلى الله علیھ وسلم
ورسولك  كاللھم أنت ربنا ورب كل شيء أنا شھید أن محمدا عبد(:الصلاة 

ا شھید أن العباد كلھم أخوة اللھم أنت ربنا اللھم أنت ربنا ورب كل شيء أن
ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأھلي في الدنیا والآخرة ذا الجلال 

  ....)والإكرام
لتكریم إنسان میت بل لجنازة یھودي صلى الله علیھ وسلم  قام الرسول حتى 

م سواء كان مسلما أو غیر وذلك لتربیة المسلمین على توقیر الإنسان كلھ
إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم مرت بھ جنازة ٌ . حیا كان أو میتا ،مسلم

  14)ألیست نفساً  :فقال(فقام فقیل لھ إنھا جنازة یھودي 
  

  یربیھا على رفض دعوى الجاھلیة -ج
یستأصل جذور الجاھلیة وجراثیمھا من نفوسھم و أغلق كل منفذ من 

العصبیة ویحرم منافذھا ولم یزل یربیھم على سماحة الإسلام ویحارب 
حمیة الجاھلیة بكل ما عنده من قوة تحریما باتا ویعلن بكل صراحة بخروج  

 إلى دعا من منا لیس «:من دعا إلى حمیة الجاھلیة من الإسلام ویقول

 مات من منا ولیس ،عصبیة على قاتل من منا ولیس ،عصبیة

ة ویقتلع جذور الجاھلیة من قعر قلوب الجماعة الولید 15.»عصبیة على

عن جابر . ویرفضھا رفضا باتابتربیة إیمانیة عمیقة ویشدد النكیر علیھا 
اقتتل غلامان غلام من المھاجرین وغلامٌ من الأنصار فنادى المھاجر :قال

صلى الله علیھ  یا للمھاجرین ونادى الأنصاري یا للأنصار فخرج النبي
ن غلامین اقتتلا ما ھذا دعوى الجاھلیة قالوا یا رسول الله إلا أ:(وسلم فقال

فكسع أحدھما الآخر فقال لا بأس ولینصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً إن 
   16)كان ظالماً فلینھھ فإنھ لھ نصرٌ وإن كان مظلوماً فلینصره

 حیث یروى عن أبي أمامةالإنكار ، ویحارب التفاخر باللون ویشدد علیھ 
ھِ، :( قاَلَ  وْدَاءِ، وَإنَِّ بلاَِلاً أتَىَ رَسُولَ : فَقاَلَ عَیَّرَ أَبوُ ذَرٍّ بلاَِلاً بأِمُِّ یاَ ابْنَ السَّ

ُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ، فأَخَْبرََهُ فغََضِبَ، فجََاءَ أبَوُ ذَرٍّ وَلمَْ یشَْعُرْ، فأَعَْرَضَ  اللهِ صَلَّى اللهَّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَ  ي إلاَِّ شَيْءٌ بلَغََكَ یاَ مَا أعَْرَضَكَ عَنِّ : عَنْھُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
ھِ ؟ : " رَسُولَ اللهِ، قاَلَ  ُ عَلیَْھِ " أنَْتَ الَّذِي تعَُیِّرُ بلاَِلاً بأِمُِّ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتاَبَ عَلىَ مُحَمَّدٍ أوَْ مَا شَاءَ اللهُ أنَْ یحَْلفَِ مَا لأِحََدٍ : " وَسَلَّمَ 
اعِ  عَليََّ   17)".فضَْلٌ إلاَِّ بعَِمَلٍ، إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ كَطفَِّ الصَّ

. 
 على طھارة  شاملةصلى الله علیھ وسلم  یربیھا الرسول

صلى الله علیھ  الأم العاقلة تربي أولادھا على مكارم الأخلاق فالرسول
ادفا یلعب دور الأم  العاقلة الراشدة الحنون على بنیھا یتفقد شؤونھا ھ وسلم 

رض ویربیھا على الطھارة خیر أمة على الأوثقفة مإلى بناء أمة متحضرة 
ا وجعلھا شطرا أساسیا من الإیمان، ولن یقبلھ الله قلبیا كان أو جسمی الشاملة

  .18"الطھور شطر الإیمان"، قال علیھ السلامتعالى إلا بھا
  

 طھارة القلب 
طھارة القلب عن نجاسة ھي یشرع بأمھا و بالأھم ثم المھم یبتدأ الإسلام 

روح التوحید یقول الله عز تزكیة النفس عن جمیع ما یخالف الشرك و
ویقول ] 14,15:الأعلى[}ذَكَرَ اسْمَ رَبِّھِ فصََلَّىوقدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى {:وجل

ویحذر عن ] 9,10:الشمس[}ھاَ وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھاَقدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّا{:أیضا

ِ إنَِّ {:بر الكبائر و أخطرھا قال تعالىالشرك ویجعلھ أك یاَ بنُيََّ لا تشُْرِكْ باِ�َّ
رْكَ لظَلُْمٌ عَظِیمٌ  َ لا {ویعلن أنھ لایغفر أن یشرك بھ ]13:لقمان[ }الشِّ إنَِّ اللهَّ

ِ فقَدَِ افْترََى یغَْفرُِ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ یَ  شَاءُ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ�َّ
  ].116:النساء[}إثِْماً عَظِیماً 

 

 نظافة الجسم والثوب والشعر
متحضرة بمعناھا الحقیقي متثقفة وأمة  صلى الله علیھ وسلم الرسول یبني 

 ومتسلحة بسلاح الثقافة الراقیة الأسلامیة متحلیة بقیم الإنسان المتحضر
وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاً {:تعالىالله فة الجسم والرأس والثیاب قال وحریصة على نظا

صاحبھا  القلبیة والنظافة الجسمیة و وتجعل الطھارة] 6:المائدة[}فاَطَّھَّرُوا

فیِھِ رِجَالٌ یحُِبُّونَ أنَ یَتطَھََّرُواْ {:قال الله عز وجلحیث ھ خالقمحببا لدى 
صلى  حضارة والثقافةرسول العلن وی] 108:وبةالت[}اللهُّ یحُِبُّ الْمُطَّھِّرِینوَ 

على المسلم الصادق تعالى حقا واجبا � والاستحمام الغسل  الله علیھ وسلم
حق � : "ھریرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال وأب اهرو في حدیث

والمسلم . 19" على كل مسلم أن یغتسل في كل سبعة أیام یغسل رأسھ وجسده
شامة بین الناس نظیف جدا نظیف  صلى الله علیھ وسلم لالذي یریده الرسو
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جْزَ فاَھْجُرْ  وَثیِاَبكََ فطَھَِّرْ {:  تعالىفي ثیابھ قال الله ] 4,5:المدثر[}وَالرُّ

شعره بین الحین والحین ولایرضى أن  یتعھد المسلم الذي یتفقد ثیابھ و
نا النبي صلى عن جابر بن عبد الله قال أتاو. تكون ثیابھ وسخا وشعره ثائرا 

أما یجد ھذا ما یسكن بھ شعره ":الله علیھ وسلم فرأى رجلا ثائر الشعر فقال
  21."یغسل بھ ثیابھ أما یجد ھذا ما":ویقول أیضا 20"

 

 تعھد رائحة الفم و الجسم والثیاب
قى نقیا أمة واعیة تتعھد فمھا بحیث یب صلى الله علیھ وسلم یبني الرسول

الرسول صلى الله علیھ  عنيیئحة مؤذیة، رامعطرا الأنفاس فلا یشم أحد 
لولا أن أشق على أمتي  ":یجعلھ شبھ واحب یقول عنایةالفم بنظافة  وسلم

یقوم المسلم بتنظیف أسنانھ یومیا  22 ."عند كل صلاة مرتھم بالسواكلأ
اج الأمر إلى ذلك لقد بالسواك والفرشاة ویعرض على طبیب الأسنان أن احت

الذین أكلوا البقول ذات الرائحة الخبیثة علیھ وسلم صلى الله  حذر الرسول
عن الاقتراب من المساجد ومجالس الناس لئلا تتأذى الملائكة والحضور 

من أكل البصل والثوم والكراث فلا یقربن ":من روائحھم القذرة المنتنة قال
ومن ثم فھو یرید . 23" مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم

ب و ھو تضوع ثیابھم بالطی ،افةن یكونوا حریصین على النظم أمنھ
الروائح العطرة الزكیة  دوما تفوح من جسمھ حریص على طیب رائحتھ،

لم یكن یمر في طریق  د ظل یومھ یجد ریح الطیب في یده،إذا صافحھ أح
من بین  یعرف طفلیده رأس  أصابت لوعرف مسلكھ من طیبھ وإلا
ما شممت عنبرا قط ولا "رضي الله عنھ ، أنس  فیقولھ طیببزكاء  طفالالأ

ولا مسست  صلى الله علیھ وسلممسكا ولا شیئا أطیب من ریح رسول الله 
 24."صلى الله علیھ وسلم دیباجا ولا حریرا ألین مسا من رسول الله  شیئا قط

دَخَلَ ": أنَسٍَ  حیث یقول ,لطیب یستعمل في الزفاف والمحافلعرقھ أطیب ا
ُ عَلیَھِْ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ عِنْدَناَ فعََرِقَ فجََاءَتْ أمُِّي عَلیَْناَ رَ  سُولُ اللهِ صَلَّى اللهَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ   بقِاَرُورَةٍ ، فجََعَلتَْ تسَْلتُِ العَْرَقَ فیِھاَ فَاسْتَیْقظََ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
ھذََا عَرَقكَُ نجَْعَلھُُ فيِ طِیبنِاَ : قاَلتَْ " ینَ ؟مَا ھذََا الَّذِي تصَْنعَِ  یاَ أمَُّ سُلَیمٍْ " :فقَاَلَ 

أن یكون  صلى الله علیھ وسلم ویرید الرسول 25" وَھوَُ مِنْ أطَْیبَِ الطِّیبِ 
رآه العیون یتفقد نفسھ دوما ن المسلم حسن المنظر وأنیق الھیئة ترتاح لم

ھم قبل خروجھ على الناس فیسوي نفسھ وثیابھ وشعره ولحیتھ فیتجمل ل
حْسِنْ عِلاقَةَ سَوْطِك فإن الله أ:"قال لرجل سالخاتم رسول الن باعتدال إ

  26. "جمیلٌ یحبُّ الجمالَ 
  

  نظافة الدار والبیئة 
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 الدار  طھارة الأمة الـولیدة علىیربي  صلى الله علیھ وسلمالمعلم الرسول 
م ویبعث في قلوبھالسلیمة طریقة البول والبراز ما حولھا فیعلمھم  افةونظ

ة ویحذرھم شعورا مرھفا بالنظافة والعنایة بالبیئة السلیمة الصحیة شدة عنای
عن یقیھم نبھھم عن الجراثیم الضارة فیھا ویعن النجاسة والأوساخ و

في الموارد البراز :اتقوا الملاعن الثلاث:"التلوث البیئي لسببھا ویقول
الوسواس  التبول في مكان یسببوینھاھم عن  27."وقارعة الطریق والظل 

في مستحمھ فإن یبولن أحدكم  لا:"لأن الوسواس یجلب الأمراض یقول منھ
ویشدد على نظافة البیئة و یحذرھم عن خطورة  28." عامة الوسواس منھ

فنظفوا : "لنظافة من دیدنة الیھود ویقولتلوثھ ویجعل خصلة الإھمال با
على  وسلمصلى الله علیھ ویربیھم الرسول 29" أفنیتكم ولاتشبھوا الیھود

وسائل الطھارة  ا لأنھا أقوىصیانة المیاه وینھى عن تلویثھا وتخریبھ
اء والعدوى فیشدد النكیر والنظافة وفي تلویثھا ویل للأمة ویتسبب الوب

و  30."دائم الذي لایجري ثم یتوضأ فیھلایبولن أحدكم في الماء ال":فیقول
ء بثاني وكسید الما تلویث ن التنفس فیھا عند الشرب لأن فیھینھاھم ع

إذا شرب أحدكم فلا یتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا :"كربون یقول
  31. "یمس ذكره بیمینھ ولا یتمسح بیمینھ

  

  بفي الأكل والشر التربیة على الاعتدال
المسلم على أن یكون  علیھ الصلاة والسلام أشد الحرص الرسول  یحرص

 یثویحرم علیھم الخبالمفید  بفیحل لھم الطی ، الجسم  وقوي البنیة سلیم
مُ عَلیَْھِمُ {:عز وجلالله قال الضارحیث  وَیحُِلُّ لھَمُُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

مفیدا للصحة ویجتنب  فلا یأكل إلاحلالا طیبا ]157:الأعراف [}الْخَبآَئثَِ 

نْ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا مِ {:بقولھ تعالىالمخدرات والخبائث مستنیرا 
ِ إنِْ كُنْتمُْ إیَِّاهُ تعَْبدُُونَ  ولا  ]172:البقرة[ }طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَاشْكُرُوا ِ�َّ

ع، ولا یقبل إقبال الشره النھم، بل یقتصد في یقبل على الطعام إلا إذا جا
وإنما یتناول منھ ما یقیم بھ صلبھ ویحفظ علیھ صحتھ  طعامھ وشرابھ،

علیھ أفضل الصلاة 7 رسولقال ال المرسلین فیھ،ومستھدیا بھدي سید 
ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنھ حسب المرء أكلات یقمن ":  والسلام

 32 " صلبھ فإن كان لا محالة فثلث لطعامھ وثلث لشرابھ وثلث لنفسھ
 الباقي والثلث یاهالآخر للم ھثلث تركفي ثلث بطنھ وی تناول الطعام فلی

الأكل  المزید منالقلب وسلامة الجسم وھندام ة ووھذا أنفع للصح للنفس،
ھا في انغماسالجوارح عن الطاعات و ضعفالقلب و مرضیؤدي إلى 

المتفننة،  و ذاك غذاء البامتلاء البطن الشبع وناشئة من شھوات الال
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ھي طریقة مثلى لتناول  والطریقة النبویة . مضر للقلب والبدنالانغماس 
ھو منھج إلھي  بل ھذا. والھلاك  عن الفساد الغذاء من راعاھا صان صحتھ

وكُلوُاْ وَاشْرَبوُاْ وَلاَ {:العزیز بینھ الله تعالى في كتابھحیث لشرب للأكل وا
ھذه الكلمات القلیلة العدد ] 31:الأعراف[ }تسُْرِفوُاْ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِفیِنَ 

  .صحة من سار علیھا ضمن لفسھ الصحةقانون من قوانین ال
  

  التربیة على التمسك بوسطیة الإسلام وحنیفیتھ 
وَكَذَلكَِ {:قولھ تعالى د مننشوالمھ وھو أعدلھ وفضلأ كل شيءفي  یةالوسط

سُولُ عَلیَْكُمْ   جَعَلْناَكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِتكَُونوُا شُھدََاءَ عَلىَ النَّاسِ وَیكَُونَ الرَّ
الأمة  صلى الله علیھ وسلم فیربي الرسول الخاتم] 143:لبقرةا[}شَھِیداً 

ویفضل الوسطیة على  لتمسك بوسطیة الإسلام وحنیفیتھ،الـولیدة على ا
إرھاق  تعسیر ولا ولا 33."خیر الأمور أوسطھا":غیرھا ویجعل الخیر فیھا

ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلا {:ب ولا تعنت في الأمور كما قال تعالىولا تعص یرُِیدُ اللهَّ

ینِ مِنْ {:وقال أیضا] 185:البقرة[} رَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعُسْ  وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

  .]78:البقرة[ }حَرَجٍ 

الإسلام بدین السماحة والتدرج في التشریع  ویحث سمى أن ی من الواقعو
الحیاة  مجالاتمن  مجالعلى الأخذ بالیسر ودفع الحرج والمشقة في كل 

ن والدنیا وبین المادیات فردیة  كانت أو جماعیة، وجمع بین الدی
وَمِنْھمُْ مَنْ یقَوُلُ رَبَّناَ آتنِاَ {:ن الإنسان جسد وروح قال تعالىوالروحانیات لأ

نْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ  وینھاھم ] 201:البقرة[ }فيِ الدُّ

أو  یةصوفات والأو التغلغل في الروحانی الإغراق في الدین، و غلوعن ال
یا أیھا الناس إیاكم والغلو في "الدنیا وزخارفھا وزینتھا  في حرص الجامحال

إیاكم ":وقال أیضا 34 "لك من كان قبلكم الغلو في الدینالدین فإنھ أھ
والتعمق في الدین، فإن الله تعالى قد جعلھ سھلا، فخذوا منھ ما تطیقون، فإن 

صلى یربي الرسول  35."ان یسیراالله یحب ما دام من عمل صالح، وإن ك
بن ا ووسطیتھ، حیث یروي الإسلام حنیفیةتربیة صادقة على  الله علیھ وسلم
وھكذا 36" یا رسول الله أي الإسلام أفضل قال حنیفیة سمحة":عباس قال قیل

  یحقق الإسلام التوازن لأھلھ بین روحھ وجسمھ وعقلھ ودینھ ودنیاه 
  

  الخاتمة
مجتمع الصالح والدعائم التي تبنى علیھا كل نھضة كان الأفراد ھم أساس ال

اجتماعیة وثورة حضاریة وثقافیة وعنیت المجتمعات الإنسانیة الرشیدة 
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الحكیمة بتربیة الإنسان تربیة صالحة دقیقــة شاملــة لجـوانب الحیاة كلـھا 
  . روحیة وجسمیة وعقلیة مع التوازن في توفیر متطلبات الحیاة ومقتضیاتھا

الجماعة المسلمة الولیدة على روح صلى الله علیھ وسلم  الرسولفیربي 
التوحید تربیة عمیقة دقیقة ولم یزل القرآن یسمو بنفوسھم فیتغلغل الإیمان 

على كرامة الإنسان ویستأصل من نفوسھم جذور  ویربیھم. في أحشائھم
ولم یزل یربیھم على  ،غلق كل منفذ من منافذھاالجاھلیة وجراثیمھا و ی

الجاھلیة ویعلن بكل  احة الإسلام ویحارب العصبیة ویحرم حمیةسم
العاقلة  یلعب دور الأم .من الإسلام من دعا إلى دعواھا صراحة بخروج

یبني وثقفة م على بنیھا یتفقد شؤونھا ھادفا إلى بناء أمـة حنونالراشدة ال
صة المتحضر حریأمــة متحــضرة بمعــناھـا الحقیقي متحلیة بقیم الإنسان 

على التمسك بوسطیة الإسلام  فیربیھم الثیابعلى نظافة الجسم والرأس و
بحیث  مسلما واعیا یتعھد فمھرسول صلى الله علیھ وسلم ویرید ال واعتدالھ،

 لالا طیبا یقتصد في طعامھ وشرابھیأكل إلا ح ولا قى نقیا معطرا الأنفاسیب
  .ح الجسم وقوي البدن ومتین البنیةوھو صحی
لم  تعالى أن یوفقنا جمیعا للتأسي بالنبي الكریم صلى الله علیھ وسوأسأل الله

  .في الحیاة كلھا إنھ سمیع مجیب
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